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This study aims at exploring (in)transitivity concerning structure, semantics 
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 التعدي واللزوم مبحث تعلیمي؟ هل : على سَبیل البَدْء.  )١(

م  ، وهو صعوبة تعلُّ جيّ ر احو العربي قامت في أساسها على ملحظ خجدید في النّ محاولات التّ  إن
. امبدأ العامل عِمادٌ فیه شكَّ أنَّ لا ؛ و )١( فسیريّ حویون القدامى بجهازهم التّ النّ  هُ الذي أثقلَ  حو العربيّ النّ 

ا  انطلاقًا من مشاكل تعلیمه ضربً  حو العربيّ ظر في النّ دین بالنّ حو، فقد كان صنیع المجدِّ وعلى هذا النّ 
فیه تحاملاً كبیرًا  ، كما أنّ العمليّ  /والمستوى التطبیقيّ  العلميّ  /النظريّ  ىو بین المست المنهجیّ من الخلط 

 .)٢(العامل الذي أنصفَهُ الدرس اللساني الحدیث  أعلى مبد 

لى عدم  صعوبات تعلیم النحو وتعلمه "لیستْ دلیلا عملیا في حد ذاتها ع فیه أنّ  ا لا شكّ وممّ      
السؤال  فإنّ بنیة النظام النحوي نفسه. ومن هنا، ل فسیريّ ز التاالجه، أي )٣( كفایة ذلك النحو المعتمد"

ه من  عن "التعدّي واللزوم" في إطار التعلیمیة قد یجعل هذه الدراسة من هذا القبیل؛ وعلى هذا فإنّ 
ــ فیما یخص مسألة التعدي   العربيّ  الدراسة لیس هدفها نقد النظام النحويّ  الضروري التأكید على أنّ 

تهدف إلى مساءلة الغایة من تعلیمه انطلاقًا ها إنّ ، بل ولا تفسیر النحاة القدامى الأقل ــ ىواللزوم عل
ة مخصوصة (تقبلها  ، أو البحث عن كیفیّ (بتفسیرها) بخصوصها مما وصل إلیه الدرس اللسانيّ 

 .  التعلیمیة) في تعلیمه

لالة تدور في هذه الدراسة  د التعدي واللزوم من جهة التركیب والإعادة النظر في  ، فإنّ وعلى هذا
  أنّ  غیر؛ ومحاكمته جهاز النحاة التفسیريّ  أو تهدف إلى مهاجمة النظام النحويّ  ولا ة، التعلیمیّ ك لَ في فَ 

  ة مرتبطة بتطبیقاتها في التعلیم. فأنْ ظاهرة لغویّ   نتائج تفسیر أيّ  ة"، ذلك أنّ هذا لا ینتقص من "التعلیمیّ 
، یترتب علیها موقف تعلیميّ  ة ــ أنْ ة ما، یعني ــ بالضرور ة لغویّ ه قضیّ اتتغیر وجهة النظر التفسیریة تج

 یكون الحال.  أو هكذا یُفْتَرَض أنْ 

 فَـ، ة ومسألة من مسائل النحو الكليّ میّ ة عالالتعدي (واللزوم) ظاهرة لغویّ  ة حال، فإنّ وعلى أیّ      
اللغات الأخرى عرفَتْ ذلك  إنّ  ب، بلسحة ف"لزوم الأفعال وتعدّیها لیس محصورًا في اللغة العربیّ 
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ع  جْ على رَ  الحكمة تلحّ  ، ولكنّ من النظام النحويّ  الیس من الحكمة المناداة بإسقاطهه ؛ كما أنّ )١( أیضًا"
فحصها من جهة كونها داخلة "، و ة النحو العربيّ النظر في تفسیرها، وبالتالي في موقعها من "تعلیمیّ 

 .فیما یخصّ المتعلّم في هذا الزمان التطبیقيّ  توى العمليّ المس مأ  النظريّ  في المستوى العلميّ 

 التعلیميّ  إطاراً تنتظم فیه مسائل النحو العربيّ  )Didactic ة (الدیداكتیكالتعلیمیّ ) ١).(١(

  ، وهذا یعني أنّ )٢( "ها "تفكیر وبحث ضروريّ لتجدید التعلُّم والتعلیمیُنْظَر إلى التعلیمیة على أنّ      
ة، فهي دائِمًا تبحث عن "الجدید المفید"  ة تأخذ بالحسبان وجهة النظر التجدیدیّ ة تربویّ ة منهجیّ یّ مالتعلی
. عدا )٣( أیضًا، وتواكب المستجدّات في عالم التربیة وعالم المعرفة والمجتمع التعلّم والتعلیم قضایافي 

ها تقوم  التعلیمیة" أنّ ي أدبیات "ف فالمعلوم؛ تواصليّ  أساسٍ  هذه القابلیّة لكل جدید ذاتُ  عن ذلك، فإنّ 
الرِّسالة  المُتَعَلِّم، والمعرفة/: عناصر الاتصال أهمّ هي نفسُها ــ بنوعٍ من التقریب ــ أطرافُهُ  على مُثَلّثٍ 

المختار للتطبیق)، والْمُعلِّم؛ و"یستمدّ الفعل التربويّ   المنهاج التربويّ  ة في ظلّ رَ قرَّ ة المُ (المادة التعلیمیّ 
دورًا مهمّا في   العناصر /من هذه الأطراف واحد  بإعطاء كلّ  يْ ، أ)٤( ه من مدى تفعیل دورِها"ت یّ أهم

عمليّ یسعى إلى تقدیم منظومة   –ة منهجٌ وظیفيّ ة". وعلى هذا الأساس، فإن التعلیمیّ إنجاح "التعلیمیّ 
 . الِب الطرف الآخر/ الطّ ا هتأخذ في إجرائ واتّصالیّة ،ها الأساسيّ أن تكونَ فعّالة ومفیدةة شرطُ تعلیمیّ 

 :هذا یعني أنّ  ة، فإنّ مصدرُها التعلیمیّ  تْ وجهة النظر التي تتناول النحوفإذا كان     

 ،ى النحويّ التعلیميّ لا العلميّ ) الحدیث خاصٌّ بالمستو ١(

دف الذي هلتتساوَقُ بالضرورةِ مع اة" ثابتة فكرة التجدید المبنیّة على أسس "تعلیمیّ ویعني كذلك أنّ ) ٢(
ة میّة" نفسُها. والسؤال الذي یطرحُ نفسَهُ هنا: ما هي الأسس التعلیمیة لمادّة معرفیّ تسعى إلیه "التعلی

ا نحویًا ما تعلیمیًا وآخرَ لیس  تخصیصًا ــ ما هو المعیار الذي یجعل مبحثً  ما؟ أو ــ بطرحٍ أكثرَ 
 تعلیمیًا؟ 
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ة ــ  حو التجدیدیّ الأساس النقديّ لمحاولات النّ  إنّ  ذ موقع هذا السؤال من الدراسة مهم، إلا غروَ أنّ 
ــ عدم التمییز في منطلقات   بشكل أكثر وضوحاكما بیّنَها "المجدوب" ــ قامَ على "التجریبیة"، وهي ــ 

أصابعَ النقد التي اتجهتْ  يّ؛ لأجل ذلك، فإنّ بین ما هو عمليّ/تعلیميّ وما هو علم التجدیديّ المشروع 
هم كانوا ینطلقون من  حتى تعلیمیًا)، إذ إنّ تجدید أبانَتْ عن معیارٍ لیسَ علمیًا (ولا ل اصوبَ محاولات 

هذه   . والمؤسف أنّ التخفیف" " ـب ـِـــ بحسب إجراءاتهم  إشكالیّة "صعوبة النحو" التي یكونُ حلُّها الوحید 
الكتاب المدرسيّ على منهج   هجنالدراسیة في الوطن العربي، "فاعتمدَ م الفلسفة التخفیفیة تبنَّتْها المناهجُ 

نْعَة [أي النحاة القدامى المتأخّرین، مثل ابن مالك] بلا اختلاف إلا في إسقاط بعض  كُتاّب نحو الصَّ 
 على الطلبة، انطلاقًا مما نادَتْ به إحدى الدعوات الأبواب التي رأى المؤلّفون إسقاطَها تسهیلاً 

من إسقاط ما لا یفید   -في مبالغة واضحة عند بعضهم  – في العصر الحدیث  ة للنحو العربيّ التجدیدیّ 
رَ له إلا التخفیف الغائب عن القصد المنهجيّ الذي جدَّدَ الموضوعات وأهملَ   ... وهو إسقاطٌ لا مُبَرِّ

وفي حقیقة الحال، لم یكن التجدید في الموضوعات، بقدر ما كان في  . )١( الشّامِل" الاكتساب المعرفيّ 
ها  ة، كما أنّ یّ لیستْ علمــ كما بیّن "المجدوب" ــ محاولاتهم النقدیة للنحو العربي  فإنّ  ي،لالأبواب؛ وبالتا

 ة". كذلك ــ كما بیّنتْ "الصّالح" ــ لیستْ "تعلیمیّ 

"التعلیمیة" تنحو منحى إجرائیًا في التعامل مع المادّة العلمیة إلى السؤال السابق، فإنّ  وعودةً 
ــ الدیداكتیكي/ التعلیمي"، وهو  "النقل یُعْرَف هذا الإجراء بـِو  ؛التعلیمي وىتالمعرفیة ونقلِها إلى المس

نّ هذا الإجراء ــ كما لا  إ .)٢( ا"بحسب "شوفلر" ــ "العمل الذي یجعل موضوع معرفة ما موضوعًا تعلیمیّ 
ــ العلمیة  لمعرفةاتخضعَ  د ضرورة أنْ ة، ویؤكّ ة والتعلیمیّ یخفى ــ یمیّز بین مستویین من المعرفة: العلمیّ 

أیة   ". معنى هذا أنّ ة" بواسطة "النقل الدیداكتیكيّ لغربال "التعلیمیّ تكون درسًا تعلیمیًا ــ  إذا ما أُریْدَ لها أنْ 
ة تلزم  معیاریّ ا شروطثمة  ة في بطون الكتب الأولى لیستْ بالضرورة قابلة للدیداكتیك؛ إنّ معرفة نحویّ 

هذا النقل  ، "فإنّ المستوى العلميّ إلى المستوى التعلیميّ  منة یّ رفعمة نحویّ ة محاولة لنقل مادة أیّ 
. ولا بدّ من التنبیه هنا  )٣( ة ... "والنفعیّ  ها: التبسیط،أهمُّ  ج عن مجموعة من التأثیرات،نتُ یَ  الدیداكتیكيّ 

أما المادّة   لیمها،عة إلا من جهة ت مَ ة العالِ ة" بهذا الإجراء لا شأنَ لها بالمادة المعرفیّ "التعلیمیّ  على أنّ 
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  تدخل علميّ تقویميّ  أيَّ  المفید في هذا أنّ  غیر أنّ ن شأن العلماء المتخصصین بالعلم، هي مِ نفسُها ف
؛ ولذلك كانتْ الدعوة كبیرة ومهمة لإعادة  ة النقل الدیداكتیكيّ ة یساعد بالضرورة في عملیّ للمعرفة العلمیّ 

ة بحتة، تراعي المستجدّات لسانیّ  من وجهةة بیّ ة العر للتراكیب اللغویّ  النظر في الجهاز التفسیريّ 
 . ةالنظریّ  والتطوّرات 

قائِم في الأساس على "المردود النفعيّ"  إلى المستوى التعلیميّ  معیار نقل محتوى علميّ  إذن، فإنّ     
هذا   . منوعملیَّة ة إلى إكسابه تمثّلات معرفیة مُبَسَّطة وواضحة على الطالب، الذي تهدف التعلیمیّ 

مادة إذا لم یكن   لا فائدة من تعلّم أيّ ة، إذ ة الاجتماعیّ ة والنفعیّ ه تعلیم اللغة إلى الوظیفیّ منطلق، "اتجلا
  عدا عن هذا المعیار، فإنّ . )١( وفائدة للمتعلّم في تفاعله مع المجتمع الذي یحیا فیه" لها نفع اجتماعيّ 

 . له مشروعا غیر  ة ستكون عبئًا على الطّالب، وإكسابً المادة المعرفیّ 

المادّة النَّحْویّة التعلیمیّة هي المادّة التي تساعِدُ الطّالب على بناء الكفایة   باتَ مقررًا إذن أنّ      
النحو   ة. وبالتالي، فإنّ ة والإرسالیّ ة اللازمة، التي من شأنها أن تقوّي عنده المهارات الاستقبالیّ اللغویّ 

سْتَهْدَف هنا هو ابن العربیّة  ؛ مع العلم بأن الطالَب المُ  تواصليّ ذا نفعٍ  نالتعلیميّ المقدَّم ینبغي أن یكو 
ا هو یكون ممّ  ة، ینبغي أنْ ما ینبغي أن یُقَدَّم للطلبة من أنماط نحویّ  وبتعبیر آخر، فإنّ  .الناطِق بها

. والشيء جرجاني)ل، وذا علاقة جوهریة بالنَّظم (تِلْكَ النظرة التي بدأت وانتهت عند ا)٢( حَيّ وشائع أولا
القواعد ذات تقدیم  على للناطقین بغیرها ة في أدبیات تدریس اللغة الإنجلیزیّ  ه یُشَدَّد إنّ فبالشيء یُذْكَر، 

ي المعنى مثل إلحاق المضارع  البُعْد الوظیفيّ كأزمنة الفعل، على القواعد التي لا تؤثّر تأثیرًا واضحًا ف
ى بإلحاحٍ هو: هل التعدّي (واللزوم) مبحثٌ عودُ مرَّة أخر ذي یال الؤ والس. )٣( " إذا كان الفاعل مفردًاSبـ"

إنَّ الإجابة على هذا السؤال یكلِّفُ جهدًا كبیرًا من البحث في "تفسیرات النحاة" و"تفسیرات  تعلیميّ؟
اللسانیات الحدیثة" من جهة، وتطبیقاتها النظمیّة من جهة أخرى. ولكن قبل المحاولة في الإجابة، لا  

 و"التعلیم". طرُّق إلى موقع "المسائل النحویة" المطروحة في التراث من "العلم"  من التدَّ ب

 

 
، سنة  ٣، العدد ٨٦، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، المجلد "المنحى الوظیفي في تعلیم النحو"د، محمود: السی )١(

 .  ٦٢٥، ص ٢٠١١
مخبر  مجلة ،والممارسة اللغویة: منهاج النحو في الجامعة نموذجًا" "النحو بین التقعید النحويانظر: قادري، دولة:  )٢(

 .  ٥٣١، ص٢٠١٠، دیسمبر سنة ٩ – ٨ –  ٧مولود معمري، العدد اللغویة (عدد خاص)، جامعة  رساتالمما
(3) See: Lynn Savage, K., Bitterlin, Gretchen, and Price, Donna: Grammar Matters: 

Teaching Grammar in Adult ESL Programs, Cambridge University press, New York, 
2010. P14.  
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 بین المستویین العلميّ والتعلیميّ.  : ) التعدّي (واللزوم)٢). (١( 

فإنَّهم   ،العربيّ  في التراث النحويّ ة" عن "نظریّة علمیّ یدافعوا  أنْ " الْباحِثونمهما حاولَ "
فة  صِ نْ أنَّ نظرة مُ والحقّ التألیفیّة في التراث النَّحْويّ. ة التي طَبَعَتْ الحركة یمیّ التعلة مَ یصطدمون بالسِّ 

ة،  برمّته، بالتقلید والتعلیمیّ  إلى المُنْجَز التراثيّ للنحو، تدفعنا جمیعًا لئلا نصفِّق لِمَنْ "رمى النحو العربيّ 
یّة تراثیّة"  یث عن "نظریة نحو السهل الحد سَ من لی ه ، كما أنّ )١( ونفى الطابع التنظیريّ عن كل مجالاته"

ا "نَظَر  تكون صالحة للتعمیم، أمّ  ة أنْ شروط النظریّ  همِّ ؛ ذلك أنَّ من أَ ةللنظریّ  بنفس المقارَبات الحدیثة 
 تأكیدِها.  النحاة جهدًا في  یوفّرة عربیّة دینیّة لم  النحاة" فكانَ مطبوعًا بخصوصیّ 

صارَ عملاً موسوعیًا  به و إلى أن اِكْتَمَلَ الْعِلْمُ  ،اء سمت كلام العرب""انتحان وك نشَأَ النَّحْو فمنذ أن
حصروها   ةٍ غَ ، والنحاة كانَ عملُهُم مصروفًا على درس لُ " في مُزْهِرِه مثلاه)٩١١( كما عند "السیوطي 

ر شعو ال هذاعن هذا: "یني"  معهما. یقول "البوحس في زمان ومكان معیَّنین، وحصروا الدرس النحويّ 
نضج   ، بتوقّفهِ عندَ ما اعتبرَهُ القُدامى كمالَ إلى عائِق أمام تقویة الدرس اللغويّ  اته انقلبَ فیما بعدُ،ذ 

 . )٢(اللغة العربیّة، حیث صرفوا جهودَهُم إلى الحِفاظ على هذا المستوى من النضج والكمال"

، لا ینفي عنه النشاط  النحويّ  اثِنا ة لتر وجیّ مولبیستالإة التسلیم بهذه الخصوصیّ  ة حال، فإنّ وعلى أیّ      
فقط،   لیسَ إلى نشاط تعلیميّ  "الشمّري". وفي هذا المقام، تشیر ه یؤكّد النشاط التعلیميّ ، كما أنّ العلميّ 

اختصرَ بعض ؛ فتقول: "بشيء من الاهتمام فیه  المُتَعَلِّم حَظِيَ  بل إلى وعي كبیر في قضایا التعلیم
ة بعض المسائل، فرأوا عدم حاجة المتعلّم إلى ذكرها، ومن ثَمَّ أعرضوا تعلیمیّ ال تهمالنحاة في مؤلّفا

ر في  كُ ذْ ة، ولم یَ ة أو الأصلیّ اللمع، فلم یذكر علامات الإعراب الفرعیّ عنها. فعلَ ذلك ابن جنّي في 
 .)٣(كر الحال الجملة وشبه الجملة..."باب الحال إلا الحال المفردة، وأعرض عن ذ 

حو  ا النّ وأمّ ": النحوَّ  بيّ تعلیم الصّ  فيه)"٢٥٥قول "الجاحظ (ن الاستشهاد بار، یمك لإطا اوفي هذ 
منه إلا بقدر ما یؤدیه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب ل قلبه غِ شْ فلا تُ 

ل هِ ذْ ولى به، ومُ و أا هلة عمّ غَ شْ وصفه. وما زاد على ذلك فهو مَ  أنشده، وشيء إنْ  كتبه، وشعر إنْ  إنْ 
النحو لا   یصُ وعو ا هو أرد علیه منه من روایة المثل والشاهد، والخبر الصادق، والتعبیر البارع... عمّ 

 
، دار أفریقیا الشرق،  یة للفكر اللغوي العربي: مقاربة ابیستمولوجیة، المزهر نموذجًامعالم نظر وحسیني، رفیق: الب) ١(

 .  ٩٥، ص٢٠١٣المغرب، 
 .  ١٦٣ق: معالم نظریة للفكر اللغوي العربي: مقاربة ابیستمولوجیة، المزهر نموذجًا، صالبوحسیني، رفی) ٢(
، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة، الكویت، "يّ تعلیمیة في التراث النحو صائص الالخ"الشمّري، آمنة رشید: ) ٣(

 .  ٧٢، ص  ٢٠١٦، سنة  ٤٥١، الرسالة ٣٦الحولیة  
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ز بین  فالجاحظ (ابن القرن الثامن المیلاديّ!) كان یمیّ . )١( "یجري في المعاملات ولا یضطر إلیهشيء
ولعلّ ما استشهدَتْ به "الشمّريّ" لّمین. متعال ، ویراعي في التعلیميّ حاجات وآخر تعلیميّ  نحو علميّ 

وصایا تعلیم النحو للصغار، یشبه إلى حدٍّ كبیر عمل  من من التراث النحّوي، وما صرَّحَ به "الجاحظ" 
دي النحو في زمننا هذا، إذ "راحوا یروّجون لتعلیم النحو بطریقة یسیرة على الطّلاّب، بعیدین عن  دِّ جَ مُ 

ن مهمّین بین  یَ ؛ غیر أنَّ ثمة فرقَیْنِ مَنْهَجیِّ )٢(ة"والشروح النظریّ طلحات، لمصة اعویصة وغامضه، وكثر 
ها على خلاف  النحویة" نفسَ  أن یهاجموا "الصنعةن: فعلماؤنا القُدامى خفَّفوا عن الطلبة دون یْ لَ مَ العَ 
ا بال"إبراهیم مصطفى" ـدي النحو كَ دِّ جَ مُ   م آنذاك. لِّ متع، كما أنَّ وعیَهُم التعلیمي كان خاص�

ة  بیستمولجیّ الإة في تراثِنا ــ بحتمیّة الخصوصیّ  أنّ النشاط اللغويّ یمكن الخلوص من كل ذلك إلى و 
، وما  والتقعید : المرحلة العلمیة القائمة على الوصف )٣( ــ مَرَّ بمرحلتین طبیعیّتین متزامنتین إلى حدٍّ بعید 

ة ظاهرة  أیّ  . وبالتالي، فإنّ ةعلیمیّ حلة الت، والمر یم تقو والاستتبع ذلك وقام علیه من مجادلات في التفسیر 
تْ بالعلمیّة فالتعلیمیّ  ة؛  نحویّة لحَظَها النحاة في "المسموع" وسجّلوها في كتبُِهِم وقعّدوا لها، تكون قدْ مرَّ

  ة یكون قائمًا على تفسیرِها في "المدوّنة النحویّة".النحویّ تعلیم المادّة   ومما لا شكّ فیه أنّ 

ه یكون موقعها ــ شأنها  واللزوم) قد حظیتْ باهتمام علمائنا القدامى، فإنّ ألة التعدّي (ذا كانتْ مسإف
الفصل   ، ذلك أنّ والمستوى التعلیميّ  ة ــ بین مستویین: المستوى العلميّ شأن غیرها من المسائل النحویّ 

أنّ المستویین متداخلان  مِنْ هُ ذكرُ لف تناولَها التراث یعدّ صعبا، لما سبین المستویین في مسألةٍ نحویة 
في المقولات  كما سنرى ذلك مبنيّ على العلميّ  إلى حدٍّ كَبیر، على الرغم من أنّ المستوى التعلیميّ 

 . المتكئة على التعدّي (واللزوم)

 ثرأك في )واللزوم(تناولَ مسألة التعدّي  في التراث النحويّ  الجهاز التفسیريّ  وعلى أیة حال، فإنّ      
ة؛ على أنَّ للمجهول، والصیغ الصرفیّ  ، ودرس المفعول، ودرس المبنيّ منها درس الفعلمن موضع: 

فعل  ي واللزوم في جانب من جوانبه إلا وصفًا لعمل ال"لیسَ التعدّ  الجامع بینها جمیعًا هو "العامِل"، ف ـَ

 
،  رسائل الجاحظ: الفصول المختارة من كتب الجاحظ م): ٧٧١هـ/٢٥٥ت عمرو بن بحر ( عثمان الجاحظ، أبو )١(

،  ١ر الكتب العلمیة، بیروت، طحمد باسل عیون السود، داعلیه: ماختیار الإمام عبیداالله بن حسان، شرحه وعلق 
 .  ٣١:  ٣، ص ٤-٣، المجلد ٢٠٠٠

ة والأدبیة، مالیزیا، الجامعة الإسلامیة ، مجلة الدراسات اللغوی"الجاحظ عالِم اللغة التطبیقي"جاسم، جاسم علي:  )٢(
 .  ٥٨، ص  ٢٠١٢، سنة ٢، العدد  ٣العالمیة، المجلد 

 .  ٧١یة في التراث النحوي، ص  ة رشید: الخصائص التعلیمري، آمنالشمانظر: ) ٣(
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"أصل  د":لسیّ "ا یقول. )١( "زمفي المفعول به، فالفعل الذي یعمل هو المتعدّي والذي لا یعمل هو اللا
ة ــ بلا شك ــ هو الفعل، وما بما معناه من المصادر والمشتقّات، وهي تتفق جمیعا في  العوامل النحویّ 

...  ذلك العامل متعدّیًا، وإلا سُمِّيَ لازمًا يَ مِّ تعدى أثرها إلى نصب المفعول سُ  رفعها الفاعل، فإنْ 
 . )٢( "ول به في الكلاملفعل المفعب انص فالتعدّي واللزوم مبناه متوقّف على

بربطه مسألة التعدّي (واللزوم) بالعامل  ، "١٩٩٠"السیّد، ، والذي یقرّه التراثيّ  إنَّ ملحظَ "الشّمسان"
فهذا یعني أنَّ النَّحاة كانوا على وعي كبیرٍ بالعلاقات التركیبیة القائِمَة على الربط   في غایة الأهمیة.

  أكثر من الدلالة  (السطح) ، لكنَّ هذا الوعي كان مُؤَطَّرًا بقضایا الشكل علیهِ طُ لَّ یتسما بین العامِل و 
ا من أشكال التعدیة: منها ما یتعدّى بنفسه،  عددً في مبحث "التعدي و(اللزوم) فرزوا ، لذلك أ(الْعُمْق)

ة،  ثثلا و ین عولإلى مف بالتضمین، ومنها ما یتعدى ومنها ما یتعدّى بالواسطة، ومنها ما یتعدّى
موقع و أثر العامل وما تعلَّقَ بهِ، ة، نظروا فیها ة سطحیّ ها معالجة شكلیّ لَّ ...؛ وقد عالجوها كُ ذاهكو 

عند النحاة، اعتمدّ درس التعدّي واللزوم  ا أو شاغرًا. وعلى هذا، "فالراجح أنّ "المفعول" إذا ما كان ممتلئً 
 . )٣(والمعنى" دلالةال انب لج  مامالشكل والتركیب، دون إبداء كبیر اهت أمبد على 

كان لها حضورُها الكبیر في   نظریةمبدأ العامِل مقولة  لاحَظ أنّ ه من المُ ومهما یكن الأمر، فإنّ 
ة، على أساسِها صار  صولات وجولات علمیّ  ا" عند نحاتنا القُدامى؛ وقد انبنَتْ علیه "الجهاز التفسیريّ 
 ه الأساتذة بنفس التفاصیل (الشكلیة) ولكنْ میذ یقدّملتلادرسًا ل نحوال كواحد من مباحِث "التعدّي واللزوم" 

التبسیط، كما نرى في المناهج الدراسیة، وكتب التألیف النحویة القدیم منها والجدید. بشيء من 
ه الأكبر لمسألة التعدّي واللزوم، وما أرساهُ من  فالإعراب (الذي هو بأثر من العامل) كان الموجِّ

على الرغم  ع/ الفاعل أو التعدّي إلى المنصوب/ المفعول به. و تفاء بالمرفو لاكمن حیث ا یةشكلملاحِظَ 
ة تفسیریة والإعراب الذي هو أثر للعامل من جهة، وبین  من عدم الفصل بین "العامل" كمقولة تركیبیّ 

یث ــ حد  رهذك سبقــ كما  هذا الموروث التفسیريقد ترتّب على "المسائل التعلیمیة" من جهة أخرى، فإنه 
المتعدّیة بالزیادة لتبریر "المفعول   بمقولة المفعول به، وحدیث عن الصیغ  عن المبني للمجهول لتعلّقه 

 الزیادة في مبنى الفعل زیادة في شكل التركیب (للتعدیة!).  ت (فكان كذلك به"

 
السعودیة،   –، جدّة ، دار المدنيّ ١، طقضایا التعدّي واللزوم في الدرس النحويالشمسان، أبو أوس إبراهیم: ) ١(

 .  ٧، ص ١٩٨٧
كتبة الرضا طبعة وم، م١، طبحث في فلسفة التعدّي واللزوم في اللغة العربیةصلاح عبد العزیز علي: السید، ) ٢(

 . ١١ص ، ١٩٩٠بطلخا، مصر، 
یة،  مجلة الدراسات العرب ،"تعدّي الفعل في العربیة بین تقعید النحاة ومعطیات المعجم"محمد، العدوي محمد راضي: )٣(

 . ٢٤٢ص   جامعة المنیا، مصر،
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 إذن، فثمّة مقولات (ذاعتْ في التعلیم) متعلّقة بالتعدّي واللزوم:

 ة  لیّ فعو مقولة الم -١

 للمجهول  المبنيّ  لةمقو  -٢

 ة مقولة الصیغة المتعدیّ  -٣

"للتعدّي (واللزوم)"، على أساسِه   وظیفيّ " فهمتها وفحصها للوصول إلى "سأعمل على مناقَشَ 
 . التعامل مع سؤال البحث یمكن 

 

 : فحص وتحقیق المتعلّقة بالتعدّي واللزوماللغویة  المقولات). ٢(

ني الحدیث،  في التراث النحويّ، وكذا في الدرس اللسا حور واضِ حض وم)لمسألةِ التعدّي (واللز      
لاتصالها الوثیق بأصل من أصول التركیب، وهو "العامل" (بمصطلحات النحویین القدماء) أو "الربط 

وجهة صدر عن ی النَّظَرَیْنلا� من كُ  ن التولیدیین). وعلى الرغم من أنّ " (بمصطلحات النحوییّ العامليّ 
هي الحاضرة دومًا، بشكل أو بآخر. والمقرر في هذا مقولة "العامل"  نّ غیر أ ،مختلفة ةیّ مویتقنظر 

بالعامل، من جهة حضور   واضحٍ  ارتباطٍ  هي ذاتُ  ي (واللزوم)" من مسائلَ ما استتبع "التعدّ  الأمر أنّ 
 المفعول أو غیابه.  

 

 ) مقولة المفعولیّة ١). (٢(

، أو  بالمفعول به ما في عملِهِ النصبَ الفعل، وإنّ  "ي "عمَلس فلی الاختلاف بین التعدّي واللزوم إنّ 
: "هذا باب الفاعل الذي هـ) ١٨٠"سیبویه" (یقول . )١( "التعدّي المُباشِر" سمّاه النحاة فیما بعدُ ب ـِما 

ب، ذه فعبدُ االله ارتفع ها هنا، كما ارتفع فيیتعدَّاه فعله إلى مفعولٍ، وذلك قولك: ضرب عبدُ االله زیدًا، 
، بینما  )٢(ل تعدَّى إلیه فعلُ الفاعل"ضرب به كما شُغِلت به ذهب، وانتصب زیدٌ، لأنَّه مفعو  وشُغِلتْ 

ي  . ولعل تناول "سیبویه" للتعدّ )٣(ي لم یتعدَّهُ فعلُهُ إلى مفعول"یقول في اللازم: "هذا باب الفاعل الذ 
" في الجملة الفعلیّة؛ لذلك فهو سند إلیهالمة "واللزوم بهذه الطریقة من الشرح، فیه إشارة قویّة إلى أهمی

ي واللازم المتعدّ الفعل /ما یقابِل المُسْنَد إلیه، أي المسند یتحدّث عن "باب الفاعل"، ومن خلاله یمیّز 

 
 .  ٩شمسان، أبو أوس إبراهیم: قضایا التعدي واللزوم في الدرس النحويّ، ص انظر: ) ١(
، مطبعة  ١٩٨٨، ٣، تحقیق: عبد السلام هارون، طالكتابم):  ٧٩٦هـ/ ١٨٠بر (ت عثمان بشر بن قن یه، أبوسیبو ) ٢(

 . ٣٤،  ص١القاهرة، جالخانجي، 
 . ٣٣المرجع السابق، ص  )٣(
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 ۱٤۲ 

قول: "هذا باب الفاعل الذي لم یتعدَّهُ فعلُهُ ، وفي هذا ی، وربّما كل ما تعلَّق به كذلكوالمبني للمجهول
فعول آخر، والفاعل والمفعول م لم یتعدّ إلیه فعلُ فاعل، ولم یتعدَّه فعلُه إلى لِ الذي فعو المإلى مفعول، و 

في هذا سواء، یرتفع المفعول كما یرتفع الفاعل لأنَّك لم تَشْغَل الفعل بغیره وفرَّغْتَه له ... فَقَوْلُكَ ضُرِبَ 
 .)١( زَیْدٌ وَیُضْرَبُ عَمرٌو"

، فهو حین یذكر اللازم والمتعدّي لمفعول  واللازملمتعدّي سیبویه ل ر"فسیفي "تثمّة ملحوظة مهمة      
للمجهول أو المتعدي لمفعولین أو أكثر یقول: "فعل   واحد یقول: "فعل الفاعل"، وحین یذكر المبنيّ 

(استدعاه الانشغال  صوُّرٌ خَطَّيٌّ تصوّر "سیبویه" لهذه التراكیب ت المفعول"؛ ألا یدل ذلك على أنّ 
ا عمیقًا؟ ربما یكون ذلك بأثر من العامل، وربما یكون كذلك بسبب من  رًا بنیویً ولیس تصوَّ  مل)بالعا

في قوله:   ظحَ لْ هذا المَ یؤكّد  "الفاسي الفهري" أدري في حقیقة الحال، لكن  شكل الجملة (طولها). لا 
  .)٢(عمق"ال علىبتعبیر حدیث، ولم تكن تنصب   "فالتعدیة جاءت عنده [أي سیبویه] بالنظر إلى السطح

"الْمُسْنَد إٍلَیه/ ه یتناوَلُهُ في باب واللازم" فإنّ  (لمفعول واحد) "سیبویه" حین یذكر "المتعدّي إذن، فـَ     
م "المتعدّي" عند "سیبویه" هو  سَ یْ مَ یُغْفِل "العامل" الذي یتعدّى "الفاعل" أو لا یتعدّاه. فَ  الفاعِل"، دون أنْ 

  حضورَ  الفاعِل فعلُ ا، واللازم ما لا یستدعي لیه وقوعًا مُباشرً ع به یقع لاً و فعم فِعْلِ الفاعلاستدعاء 
اللازم والمتعدّي في  ، "فقد اتفق النحویون على أنّ یه. عدا عن هذه الحالة به یُلامِسُهُ ویقعُ علمفعولٍ 

ي إلى في التعدّ ان ترك"الفعل الذي لا یتعدّى الفاعل والذي یتعدّاه جمیعًا یش ، فإنّ )٣(التعدّي إلیها سواء"
وهي التتمّات  ؛ )٤(، والحال"، والظرف من الزمان، والظرف من المكانالمفاعیل الأربعة، وهي المصدر

 ا لیسَتْ مفعولا به. ممّ 

  "؛ إلى "مفعول به" و"تعدیة" إلى "غیرهإِنّ ما یستلفتُ الانتباه في كلامِ "سیبویه" فصلُهُ بین "تعدیة" 
من جهة، وإشارَة   ى "موقع" المفعول به داخل التركیب علیص كبیر تنص ــ وفي هذا ــ كما لا یغیب 

: "التفرقة بین  "عفیفي" قولواضحة إلى "قُوَّة دلالیّة" في الفعل المتعدّي وضعفِها في الفعل اللازم. ی
 فعل، وهو قوّة الحدث في الفعل المتعدّي، وضعفه مع المّ هِ على أساس مُ  تْ یَ نِ الفعل اللازم والمتعدّي بُ 

 
 .  ٣٤  – ٣٣، ص ١ر: الكتاب، جبقن عثمان بشر بن سیبویه، أبو) ١(
المغرب،  –توبقال، الدار البیضاء ، دور ٢، طتحلیلیة جدیدةنماذج  المعجم العربي:الفهري، عبد القادر الفاسي: ) ٢(

 .  ١٣٤ -١٣٣، ص ١٩٩٩
 .  ٩الشمسان، أبو أوس إبراهیم: قضایا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، ص )٣(
، مجلة "التعدیة من منظور لساني"م) نقلا عن: صافار، صالح أحمد: ١٢٤٦ـ/ه ٦٤٣"ابن یعیش" (ت  هذا القول لـ) ٤(

 .   ١٠٨، ص ٢٠١٤یا، العدد الثاني، داب، جامعة مصراتة، لیبلیة الآك
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زیادات بنائیة للفعل اللازم تعمل على تقویته حتى   تْ علىك فإنَّ اللغة العربیّة توفّر لذل؛ و )١(لازم"ال
،  ؟ینلَ الهمزة والتضعیف یُعَدِّیان ولیسا عامِ  یتعدّى، وفي ذلك یقول صاحِب الإنصاف: "ألا ترى أنّ 

فعل في ذاته وما ال على عمل یینبصر ؛ وقد وردَ هذا القول في حجّة ال)٢( ولیسا هما إلا لتقویة الفعل"
 وات.  یقوّي دلالتَهُ من أد 

أنّ في الفعل ذاتِهِ ما ینهضُ  بإحساسٌ كَبیرٌ ، النظر البَصْرِيّ إذن، فلدى النحاةِ القُدامى، لا سیما      
 لما  سمحُ ا تبِمَهَمَّة تعلیق ما یتَّصِل به والتأثیر فیه، وأنَّ هذه الدلالة في الفعل تتحصَّل في التركیب مم

هم من التعمّق بالمعنى  عَ ما الذي منَ ربّ  ، ولكنْ یؤثِّرَ في "حرَكِیَّة" هذه الدلالة  إلى سیاق التركیب أنْ دُ یر 
ففي معرِض حدیثِهِ عن الأفعال التي  ة حال، وعلى أیّ . ةوالدلالة التصوّرات الخطیّة للتراكیب العربی 

أمرتُكَ  –یرَ حرف مثل: أمرتُكَ الخلا عمالات بستالا ها تعدَّتْ في بعض حقُّها أن تتعدّى بحرف، لكنّ 
ه لیس كل فعل یتعدّى الفاعل ولا یتعدّى  بالخیرِ، یقول "سیبویه": "ولیسَ كُلُّ الفعل یُفْعَل به هذا، كما أنّ 

والذي یُفْهَم من كلام "سیبویه" أنّ كل فعل لدیه . )٣( إلى مفعولین" [أي ولا كل فعل یتعدى إلى مفعولین]
؛ یعلّق محلاً أو اثنین أو ثلاثة ... وهكذا ما إلى أنْ  سیاق تركیبيّ لتي تؤهّله في ة ا الخاصّ تُهُ مامقوّ 

 . ي الفعل ولزومهالغائب للنظر في تعدّ  ر الدور الدلاليّ هِ ظْ هذا یُ  ولعلّ 

"  "نُبِّئْتُ الفعل "سیبویه" یستشهد في حدیثِهِ السابق ببیت شعر جاءَ فیه  ، فإنّ وعلى هذا السبیل
 الفرزدق أیضًا: مُباشِرًا بدون أداة: "وقال اتعدی� یا تعدّ م

 نُبِّئْتُ عبدَ االله بالجوِّ أَصْبَحَتْ             كِرامًا موالیها لئیمًا صَمیمُها" 

ه یتعدّى بنفسِه  یتعدّى بالحرف فقط مع أنّ  ت ئْ بِّ نُ  بویه أنّ ویعقِّبُ المُحَقِّق على هذا بقوله: "ویرى سی
ى هذا أنَّ موقع المفعول به ــ كما یقرّه الاستعمال ــ في هذا الفعل معن. و ) ٤(للسان"ي اا فوبالحرف، كم
مُمْكِنَین (الآخر أن یكون شبه جملة)، على الرغم من أنَّ الفعل یظلُّ في الحالتین هُوَ   بینیظلُّ اختیارًا 

من حیث  كذلكس الكلام جنل عیخضهُوَ! وهذا یدفع إلى القول بأنَّ "سیاق التركیب" الخاص (والتركیب 

 
،  ٢٠٠٤ة، ، مكتبة الأنجلو المصریالحدث النحويّ في الجملة العربیة: دراسة في المفهوم والوظیفةعفیفي، أحمد: ) ١(

 . ١٩ص
ن: البصریین النحوییالإنصاف في مسائل الخلاف بین م): ١١٨١هـ/٥٧٧لدین أبو البركات (ت الأنباري، كمال ا) ٢(

،  ١ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، الجزء  ،والكوفیین
 .   ٢٦٢ص 

 . ٣٩، ص١عثمان بشر بن قنبر: الكتاب، ج سیبویه، أبو )٣(
 .  ٣٩، ص١شر بن قنبر: الكتاب، جعثمان ب سیبویه، أبو )٤(
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حیث كونُهما  (الموقف) لهما دورٌ أیضًا في مسألة التعدّي واللزوم من  ) والسیاق المقاميّ الأسلوب 
 تُشْحَن فتزداد قُوَّة.   حدثیَْن ینضویان على دلالة حركیّة قابلة لأنْ 

وأنّ  ،)١( وغیرها" دیةلتعإنَّ ما یمكن التأكید علیه فیما سبق أن "معنى الحدث هو الذي یوصَف با     
الحدیث   هذا المعنى حركيّ یأخذُ دلالته في سیاقِ التركیب ویخضع لسیاق الموقف كذلك. وبما أنّ 

؛  أصبح متجهًا بالضرورةِ إلى "الدلالة والمعنى"، فإن هذا یستدعي بالضرورة مقولة "التمثّلات الذهنیّة"
دَة بدون تمثیلاتها وسیاقاتها وتآلیفها؛ مُجرَّ كْتَسَب تُ  لا ن اللغة لها تمثیل في الذهن، فحین تُكْتَسَب وهي أ

 تجسیدًا مادیًا لهذا النِّظام. فحین نسمع الفِعْلَ "خَرَجَ" فإن ب كَنِظام كامِل، وما الكلام إلافاللغة تُكْتَسَ 
  كون بحیث ت ،الخصائِص المعجمیّة تحضُروالتمثیلات الذهنیة تحضُر فورًا، وكذلك كثیرًا من الأفكار 

ة  مٍ آخرَ، إنَّ الاستخدام نفسَهُ كفیلٌ بتوفیر منظومة لغویة كاملعن الفعل "أَخْرَجَ". بكلامًا ازة تماممن
 تساعِدُنا على مَلْء شواغِر الموضوعات للمحمول الفعليّ ونقنَع به؛ خُذْ مثلاً على ذلك هاتین الجملتین:

 أَكَل زید؟ نَعَم، قبل أن تأتي بساعَتین. هل – ١

 كل نصفَها ورمى الباقي.  فاحَة؟ للأسف، ألتُّ أَكَل زید اهل –.أ ١

] ١.أ]، لكنّ الجملة [١الفعل "أكَل" فعلٌ متعدٍ لِمفعول به، وهذا ما تمثلّه الجملة [ فمن المعروف أنّ 
لم یتعدَّ الفعلُ فیها إلى مفعول، فالسؤال كان متجهًا إلى "العملیّة" نفسِها ولیس إلى "الطعام" كجنس؛  

] مفعولاً من عندِنا لم یحضُر في ذهنِنا حین السؤال. ولا یعني ذلك ١[  فينملأ الصواب أنْ  من ولیس
، وتمثُّلنا الذهني  یتعدّى ه في هذا السیاق الموقفيّ لا یحتاجُ لأنْ الفعل "أكل" لیس متعدّیًا، بل إنّ  أنّ 

 ساعدَنا وكفانا مؤونة التأویل. 

لَذَهَبَ   شَاءَ اللَّهُ ﴿وَلَوْ ما في قوله تعالى: م، كآن الكریلقر ي احظَ "الجواري" مثلَ هذا فلاوقد      
علیه  یذهب" یدل  تقدیره "أنْ تأویل النحاة مفعولاً به  فهو یرى أنّ ). ٢٠(البقرة:  بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾

ف  یُحْذَ  أنْ  أو لجواب لدلالة الشرط علیه،یُحْذَف ا "المألوف أنْ  الجواب، فیه تعسّف على اللغة، إذ إنّ 
ما یكون  ورود الفعل المستحق للمفعول بلا مفعول، إنّ  م لدلالة ما قبله علیه. والحق أنّ ءٌ من الكلاجز 

لذلك الفعل دون النص على اسم   مقصودًا به إطلاق الفعل في كل ما یسمح المقامُ بتصوّره مفعولا
قوم  واسع المعنى بحیث ی لةدلاوافرَ الون یك الفعل وحدَهُ قد  على أنّ إنّ هذا الأسلوب ... یدلّ  بعینه...

 .)٢( وحدَهُ مقام التركیب بطرفیه"

 
 . ١٩فهوم والوظیفة، صفي الم الجملة العربیة: دراسة حويّ فيعفیفي، أحمد: الحدث الن )١(
 .  ٣٦  – ٣٥، ص  ١٩٧٤، المجمع العلمي العراقي، بغداد، نحو القرآنالجواري، أحمد عبد الستار:  )٢(
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 ۱٤٥ 

الملاحظة التي انتهى إلیها "الجواري" في كلامه السابق، تسجّلها نفسَها "لسانیّاتُ تشومسكي"   إنّ      
مة  لیّة قائِ لاد  –بیْنُ عن علاقة تركیبیة فالتصوّر التولیدي للتركیب الفعليّ یُ قلیلاً.  بشكلٍ مختلف ولكنْ 

الدلالة  ا واحِدًا أو حدّین، كما أنّ وحدودِهِ المعجمیّة، فقد تطلبُ دلالة الفعل حد� ن "الرأس الفعليّ" بی 
ة لكلا الحدّین بحیث تنسجم مع دلالة الفعل نفسه. وبالمثال یتَّضِحُ  نفسَها تختارُ خصائصَ معجمیّ 

 المقال: 

 سَدَّدَ اللاعِبُ الْكُرَةَ.  –٢

 . فتاةسَمَت الْ تَ اِبْ  – ٣

بینما دلالة   ] تتحرَّكُ دلالة الفعل نحو حدٍّ واحِد هو المتَّصِفُ بالحدَث (الفاعِل)،٣ففي المِثال [     
 معنى هذا أنّ "سَدَّدَ" المعجمیة تتحرَّكُ نحو حدَّین: حدٌّ یُنَفِّذُ معنى الحدث، وحدٌّ یقعُ علیه معنى الحدث. 

ة، وظیفتُها داخل التركیب أن تنتقي الحدود وتوزّع  ركیّ جمیة حلالات مع بد  نًا فعل یحمل حدثاً مشحو  لّ كُ 
كل عبارة   : "إنّ "عادل فاخوري"الفعل نفسه). یقول  (أيْ  ة وتعلّقها برأس التركیب الفعليّ الأدوار النحویّ 

، وهذا المعنى یحمل كل  )١( ة، من حیث هي كذلك، تتضمّن نسبة إلى مضمون أو معنى ما"لغویّ 
ة جمعاء داخل ن "الانسجام" بین الوحدات اللغویّ مَ ضر في التركیب لتضْ ح تالتي لدلالیة ه ائِص خصا

فلا تكفیه الدلالة  ، هذا الانسجام یعتمد على السیاق المقاميّ كذلك التركیب، ومن المعلوم بالضرورة أنّ 
 ة فقط؛ فمثلاً:  المعجمیّ 

 سَدَّدَ اللاعِبُ.  -.أ ٢

فى بحدٍّ واحد منسجم معه في ضوءِ سیاق مقامي یطَّرِحُ   اكتمتعدٍّ  نُ عن فعلیْ ب تُ الجملة السابقة  إنّ      
السیاق معنيٌّ بالعملیّة فقط؛ فحركیّة الحدث للفعل "سَدَّدَ" انتزعَ منها "السیاق   الحدّ الثالث، إذ إنّ 

 نقبل الجملة الآتیة:    بینما لا یمكن أنْ المقامي" الحدَّ الثالث ولم تكن لاحِنَة. 

 بُ! اللاعِ  سُدِّدَ  –*  .ب٢

صنَّفَها  ما شكل التركیب صحیح؛ إنّ  والذي جعل هذه الجملة ملحونة لیسَ "القاعِدَة"، ذلك أنّ 
ة" للرأس الفعليّ "سُدِّدَ"، إذ إنَّ الحدَّ "اللاعِب" لا ینسجم مع دلالة  الدلالیّ  –ة المعجمیّ  "البیاناتُ  ملحونةً 

عة  "مفهوم التعدّي واللزوم یتوقّف على طبی ـفَ إذن،  للمجهول.اء لبنالذي یحمل خاصیَّة ا الرأس الفعليّ 
 ، بالإضافة إلى دلالة المقام نفسِهِ. )٢( المعنى المعجميّ الذي تدلّ علیه المفردة"

 
 . ٣٣، ص ١٩٨٠لبنان،   –لبنان الجدید، بیروت  ، منشورات١، طاللسانیة التولیدیة والتحویلیةفاخوري، عادل:  )١(
 .  ٢٤٥بین تقعید النحاة ومعطیات المعجم"، ص عل في العربیةمحمد راضي: "تعدّي الف العدوي  محمد، )٢(
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وخلاصة القول في مقولة المفعولیّة أنها مقولة لا یمكن وصفها اعتمادًا على التركیب وحدَه، بل      
  ) والسیاق المقاميّ معجمیة للفعل (معنى الحدث اللغويّ لانات اضار البیستحى انحن محتاجون دومًا إل

(المقوليّ). ولیسَ هذا بغائِب تمامًا   الذي یتفعّل فیه التركیب الفعليّ (وما یصحبها من قصدیّة المتكلِّم) 
ا على  صرً مقت نحاة یجعل تفسیرَهم عن تصوّر النحاة، غیر أنَّ "التصوَّر الخطيّ" للتراكیب في أذهان ال

یتناول "التعدّي واللزوم" من  هـ)٨٧٩( وشجي""الق یستدعیه من مواقع ممتلئَة وشاغِرَة. فـما شكل و ال
حیث "اقتضاء المعنى داخل الفعل"، فیقول: "اللازم ما اقتصرَ معناهُ على ما یقوم به لا یقتضي شیئًا  

فاعل، ویقع على  له القال دهما ویُ بأحوم ضي معناه شیئین، یقیقع علیه كقامَ وذهبَ، والمتعدّي ما یقت
فقد ذهبَ أبعدَ من ذلك، وأقربَ إلى روح  هـ)٦١٦(أما "العكبري". )١("الآخر ویُقال له المفعول به

ین"، فجعلَ المتعدّي ما یتعلَّقُ بمعنى الفعل نفسِهِ من "منصوبات"؛ وقد وردَ رأیُهُ في  ین التولیدیّ "النحویّ 
لفعل هنا لازم، والواو غیرُ معدیّة له إلى المنصوب، : اقیلَ  "فإنْ . یقول: ا"زیدً شرحِهِ المِثال: "قمتُ و 

قیل: المتعدّي إلى الاسم ما تعلّق معناهُ به، والواو علّقت الفعل بالاسم، فكان الناصب هو الفعل 
 ولما، الفعل بما بعده قتْ ا علّ ه في المستثنى بواسطة إلا، لأنّ بواسطة الواو، كما كان الفعل عاملاً 

 .)٢( "هي للعمل  حلُ صْ تَ 

یقدِّم نفسه في نهایة الحدیث هنا: كیف یمكن أن یكتسبَ   الذي یمكن أنْ  والسؤال الدیداكتیكيّ      
ة للمهارات" التي تعینُهُ على بناء تمثّلات  الطالب هذا الأمر؟ الجواب بكل بساطة هو "الممارسَة اللغویّ 

 د صحیحِ صْ ة على رَ ة للعبارات اللغویّ نیّ عمل التمثّلات الذهوبدورها، تة صحیحة للعبارات اللغویّة. ذهنیّ 
، فیكون من المستبعَد على الناطق بالعربیة  لكلِّ فِعْل من خلال المخزون المعجميّ  لٍ عْ فِ  مال لكلِّ الاستع

 یقول:  أنْ 

 ذهبَ عليٌّ خالدًا إلى المدرسة،  -*  ٤

قَبِّل بواسطة أداة: ذهب علي  ة فیه إلى حدٍّ مُتَ یّة القارّ ه الاستعمالهذا الفعل تتحرّكُ دلالتُ  ذلك أنّ 
ة المتعدّي واللازم تصبح عبثیّة لا تعلیمیّ  المدرسة، ومع ذلك فهو فعلٌ متعدٍّ. وعلى هذا، فإنّ بخالد إلى 

تتعدّى.  الأفعال  لُّ كُ ا وظیفیًا فظًا شكلیًا، أمّ حَ لْ طائِل من ورائِها ما دام التعدّي بشكل أو بآخر لیس إلا مَ 
ر  تأثیّ  یّة التي یقتضیها، وإنّ  معنى الحدث هو الأصل في مفهوم المفعول: "إنّ ول "عمر مصطفى"یق

 
، تحقیق أحمد عفیفي، طبعة دار ١، طعنقود الزواهر في الصرفم): ١٤٧٤هـ/ ٨٧٩القوشجي، علاء الدین (ت ) ١(

 . ٣٥٠، ص٢٠٠١مصر،  –الكتب المصریة، القاهرة 
، تحقیق: غازي باب في علل البناء والإعرابالل): م ١٢١٩هـ/٦١٦تین (بن الحسالعكبري، أبو البقاء عبد االله  )٢(

 .  ٢٧٩، ص ١، الجزء ١٩٩٥، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بیروت، ١مختار طلیمات، ط
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هذا  یُعینُهُ على الوصول إلى ذلك، لكنما یحتاج إلى ما زم لا یصل إلى المفعول وحدَه، وإنّ الفعل اللاّ 
؛ )١( ذلك بمساعدة حرف" وَصَّل إلىیُتَ  كانت الصناعةُ تقتضي أنْ  لا یمنع من كونه أخذ مفعولاً، وإنْ 

هذا ما یفسّر تعدّي بعض الأفعال اللازمة إلى مفعول به مباشِر من خلال مقولة  النحاة "نزع   ولعلّ 
 الخافض"، مثل: 

 سافرتُ الشامَ وَمِصْرَ عشرین مرَّة = (سافرتُ إلى الشامِ ... ). – ٥

 للمجهول  ) مقولة المبنيّ ٢). (٢(

یتحدَّث   الذي قدَّمَهُ لنا "تشومسكي" في محاوَلةٍ منه أنْ نحوّ الكليّ" للمجهول إلى "ال ینتمي المبنيّ 
مما هُوَ مُشْتَرَك بین اللغات، لكنّها تختلف في طریقة  البناء للمجهول . فقةلَ طْ ة مُ ة ذهنیّ عن بنیة نحویّ 

  للمجهول  مبنيّ سكي" إلى أنّ المة (خلافًا للغات كثیرة) توصَّل "تشو بنائِه وصیاغته؛ ففي اللغة الإنجلیزیّ 
للمجهول لیس مقصورًا على   المبنيّ  یرى أنّ  " البهنساوي ". غیر أنّ )٢(یكون من الأفعال المتعدیة فقط

ة، بل هذا المعیار لیس خاصًا ببیانات اللغة العربیّ  یة، بل هو في اللازمة كذلك، على أنّ الأفعال المتعدّ 
ة: ضُحِكَ عَلَیْهِ/  ، كما في العربیّ ةزیّ یفي الإنجل؛ ویورد أمثلته ة كذلكهو من بیانات اللغة الإنجلیزیّ 

Laught at  َاُعْتَمِدَ علیك ، )Rely upon()في   "البهنساوي"، وهذا من التعدیلات التي یطالِب بها )٣
 . ة النحو الكليّ نظریّ 

مجمله نظرة خطیّة،   للمجهول في والتصوّر نفسه كان عند نحاتِنا القُدامى، إذ نظروا إلى المبنيّ 
"ما لم یُسَمَّ   و "للمفعول المبنيّ النحاة "فاعِل فیحل محلَّه الشاغرَ المفعولُ به؛ لذلك فقد سمّاه حْذَف الیُ 

یقول "سیبویه": "هذا باب الفاعل الذي لم یتعدَّهُ فعلُهُ إلى مفعول، والمفعولِ الذي لم یتعدّ إلیه  فاعِلُه". 
عول في هذا سواء، یرتفع المفعول كما یرتفع  لفاعل والمفه إلى مفعول آخر، وافعلُ فاعل، ولم یتعدَّه فعلُ 
. فقد ترسَّخَ منذ )٤(عل بغیره وفرَّغْتَه له ... فَقَوْلُكَ ضُرِبَ زَیْدٌ وَیُضْرَبُ عَمرٌو"الفاعل لأنَّك لم تَشْغَل الف

؛ ولا )٥( ه"مفعول مقامَ حذف الفاعل ویُقام البنى الفعل للمفعول ویُ یُ  ما لم یسمّ فاعله أنْ  مَ كْ "سیبویه" أنّ "حُ 
 ة تستدعي ملاحظة الشكل فقط. التركیبیّ ة إلى البنیة یخفى ما في هذا التصور من نظرة خطیّ 

 
 .  ١٦٣بین اللازم والمتعدّي"، صمصطفى، عمر: ") ١(
 .  ٢٨، صدراسات تطبیقیة -لعربیةلغویة االنحو الكلي والتراكیب ال نظریة، حسام: البهنساويانظر:  )٢(
 .  ٢٩انظر: المرجع السابق، ص  )٣(
 . ٣٤-٣٣، ص١عثمان بشر بن قنبر: الكتاب، ج سیبویه، أبو )٤(
، نقلا عن: الشمسان، أبو أوس إبراهیم: قضایا م) في شرحه للكتاب٩٧٩هـ/٣٦٨القول لأبي سعید السیرافي (ت )٥(

 . ١٣٩لتعدي واللزوم في الدرس النحوي، صا
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ة التي هي في أساسِها  للمجهول" مقولة المفعولیّ  یستدعي النظر في "المبنيّ  فلا شكّ، والأمر كذلك، أنْ 
للمجهول "على  نحاة متفقون في المبنيّ ؛ فجمهور العلى "الفعل المتعدّي"ــ كما نظر إلیها النحاة ــ قائِمة 

قد استفادَ من هذا الإجراء، وراح   تعلیم النحو العربيّ  . ولیسَ بخافٍ أنْ )١(للفاعل" المبنيّ ه محوّل عن أنّ 
نهض  جدیرٌ بالنظر، ی ه)٥٢١( "البطلیوسي" ة رأي آخر لِـه ثمّ یعمل به في مناهِج الدراسة. على أنّ 

رابیة لها، فذهبَ وتأویلات النحویین الإع ةللمجهول في اللغة العربیّ  عمالات المبنيّ على رُكام من است
الحُلَل: "باب المفعول كتاب . یقول صاحِب )٢( للمفعول قائِمة برأسها" ا "إلى أن صیغةَ المبنيّ صاحبن

ة للمفعول   مصوغة "أفعالاً ثمّ  ، ویستدل على ذلك بأنّ )٣( الذي لم یُسَمَّ فاعله أصل قائم بنفسِهِ"
 .)٤( ""نُفِسَتِ المرأة" و "بُهِتَ الرجل"صة به، لا حظَّ فیها للفاعل كقولهم: مخصو 

مع "البطلیوسي" الرأيَ نفسَه؛ فبالإضافة إلى أنَّ ثمَّة أفعالا خاصة مُلازِمَة في  یریان انوالباحث     
 حَجُّك، وغیرها  غُشِيَ علیه، بُرَّ  بُهِتَ الرجلُ،للیل، جُنَّ ا :صیغَتِها ودلالتها المبنيّ للمجهول، مثل

رَتْ من صیغة "فُعِلَ" في كثیر من   بالإضافة إلى ذلك، فإنّ  )٥( الكثیرُ  العربیة المعاصِرَة قد تحرَّ
 .  "انفعلَ" و"افتعل" المطاوعة تالم یكن كلّها، وحلَّتْ محلَّها صیغ استعمالات "المبني للمجهول"، هذا إنْ 

"البهنساوي" على "تشومسكي" ذلك ــ یكون من   استدرك ناء للمجهول ــ كماالب دْ على ذلك أنَّ زِ      
ومن  .)٦(على الرغم مما ثار بین النحاة من خلاف في أمر اللازم المتعدّي ومن اللازم على السواء
الٌ  یّة، اُحْتفُِلَ احتفجيءَ إلیكَ بالهد : ضُحِكَ علیكَ، سیرَ یومٌ كامِل، أمثلة المبني للمجهول من اللازم

ظرفًا مختصًا أو جار�ا ومجرورا أو مصدرًا   فیه  یكون نائِب الفاعِل  أنْ اةُ ط النح ر تشاعَظیم؛ وقد 
فًا، أيْ  صالحًا لها، واحتُرِزَ بذلك مما لا یصلح للنیابة ... مما لا   قابلاً للنیابة، أيْ یكون  "أنْ  متصرِّ

لا تذكر الفاعِل ولا تشیرُ إلیهِ   یما في العربیة التيللمجهول ـــ لا س نيّ وهذا یعني أنَّ المب. )٧( فائِدَة فیه"
عدّي  للمجهول ــ تنهضُ بتركیب خاصٍّ فیها لا سبیلَ إلیه من باب التمییز بین الت في تركیب المبنيّ 

 
 . ١٤١اهیم: قضایا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، صالشمسان، أبو أوس إبر ) ١(
 . ١٤٠المرجع السابق، ص ) ٢(
، تحقیق: كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجملعبداالله بن محمد بن السید (ت):  محمد البطلیوسي، أبو) ٣( 

 .  ٢١١، ص١٩٨٠راق، الع  –الثقافة، بغداد سعید عبدالكریم سعّودي، وزارة 
 السابق، الصفحة نفسها. المرجع  )٤(
)، دمشق،  ٢، سلسلة دراسات لغویة (غة العربیةالفعل المبني للمجهول في اللانظر: الشوّا، أیمن عبد الرزّاق:  )٥(

 .  ٣٨ – ٣٢م، ص ٢٠٠٧
 .  ١٤٩ – ١٤٦، صي الدرس النحوي : الشمسان، أبو أوس إبراهیم: قضایا التعدي واللزوم فكذلك في انظر )٦(
 . ٢٩دراسات تطبیقیة، ص -نظریة النحو الكلي والتراكیب اللغویة العربیةحسام:  البهنساوي،) ٧(
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دود واللزوم؛ فبالحالَتین، ثمة حدَثٌ ینضوي على بیانات معجمیة وسیاقیة ومقامیة تعمل على انتقاء الح
غرض في جمیع الأحوال الإشارة إلى ذلك الإسناد والانتباه إلیه،  وإذا كان المهم وال التي تنسجم معها. 

 في حدود التمارین والتدریبات لیسَ إلا.  فإنَّ مسألة التحویل أو النقل من "المفعول" إلى "الفاعِل" تظلُّ 

  ي فقط، والاهتمام به لا ینبني على المتعدّ للمجهول في اللغة العربیة  وخلاصَة الأمر أنَّ المبنيّ      
ه واقعُ  رُ الفصیح، وتجاهُل لا یبرِّ  من هذه الجهة فیه تهمیشٌ كبیرٌ لحالات كثیرة من الاستعمال العربيّ 

الإجراء الخطّي   ا سبق، فإنّ  عمّ فضلاً عاصر الذي تجسّده صیغتا المُطاوَعَة. لاستعمال المفي االلغة 
للمعلوم" بنیة   كیب "المبنيّ ضبط الفعل) یجعل تر  فع المفعول (مع تغییرالذي یكون بحذف الفاعل ور 

المُخاطَب لا یستدعي هذا الإجراء البتَّة.   عمیقة لتركیب "المبني للمجهول"، والأمر لیسَ كذلك، بل إنّ 
ة  یُتعامَل مع المبنيّ  إذن، فمن الصحیح أنْ  ومنفصلة عن ظاهرة التعدّي  للمجهول معامَلَة خاصَّ

 . زوموالل

 الصیغة المتعدیّة  ) مقولة٣). (٢(

للغة:   ة والأداء الوظیفيّ فیما یخص الوظیفة اللغویّ  یُبْتَدَأ هذا المبحث بسؤال جوهريّ  من المفید أنْ 
"الهمزة" و"التضعیف"   نعتبر الـ هل یمكن أنْ  مُباشَرة:هل في اللغة وظیفة اسمُها التعدیَة؟ بسؤال أكثر 

  هل التعدیة دلالة : شكل نهائيّ التعدیّة"؟ والسؤال بانه بمعنى مخصوص هو "زیادتین في المبنى یزوّد 
 ؟ (صرفیّة)

 نَزَلَ المطر.  – ٦

 أَنْزَلَ االلهُ المطر.  –أ٦

 دخل شادي السجن.  -٧

 أَدْخَلَ عمّي شادي السجن.   -أ٧

 برَزَ أحمد في الساحة اللسانیّة.–٨

زَتْهُ أبحاثهُُ الرصینةُ في الساحة –أ٨  اللسانیة.  أحمد برَّ

ما قالَهُ النَّحاةُ في شأنِ اللازم وتعدّیه   یلمح یستطیع أنْ الأمثلة السالفة، ل في أزواج المتأمِّ  إنَّ      
نْزَلَ .... : أَ إلى مفعول "نَزَلَ" فعلٌ لازِم، بینما "أَنْزَلَ" فعلٌ متعدٍّ  بدخول الهمزة علیه وتضعیف وسطه؛ فـَ

یذهب الجمهور إلى تخلیص  ما فی، )١( في الأكثر" واهر: "وأفعل للتعدیةیقول صاحب عنقود الز . الْمَطَرَ 

 
 .  ٣٥٠م): عنقود الزواهر في الصرف، ص ١٤٧٤هـ/ ٨٧٩ین (ت القوشجي، علاء الد) ١(
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من المعاني الأخرى التي قد تصاحِبها (مثل التضعیف والتكرار والمصاحبة)  صیغتي أفعلَ وفعّل 
 .)١( "التعدیة"واقتصارها على

ة معالجة  للغویّ التعدیة عند النحاة كان بسبب من معالجة التراكیب اظ حَ لْ مَ  أنّ  ان ویرى الباحث      
دخول الهمزة وتضعیف الوسط أنتجَ   هو واضح من أمر هذه الصیغة أنّ ما  ، إذ إنّ شكلیةّ  – ةخطیّ 

ة كانت سببًا في تحویل صنف  هذه الزیادات الصرفیّ  موقعًا منصوبًا ملأه "المفعول به"، وبالتالي فإنّ 
دعي بالضرورة  ة بالزیادة تستمتعدّیعنى هذا أنّ مقولة الصیغة المفعال إلى المتعدّي. اللازم من الأ

 ة. مفعولیّ مقولة ال

ة للصیغة فهذا تكون "التعدیة" دلالة صرفیّ  أنْ  ة، لكنْ ینكر هذه الحقیقة التركیبیّ  لا أحد یستطیع أنْ      
دخول الهمزة وتضعیف الوسط في   وغیرها كثیر ــ أنّ فمن الملاحظ في الأمثلة السابقة ــ محلُّ نقاش. 

 أو  ا استكمالاً غایرة للدلالة الأولى إمّ مُ هي و  ة تحملها الصیغة،جمیّ م نجم عنهما دلالة معل اللاز الفع
 ؛ فمثلاً:)٢( هي دلالة "السببیة" ،ا للمعنىا مغایرً و توجیهً أ إضافةً 

 االله سببٌ في إنزال المطر، –أ  ٦

 ي سببٌ في إدخال شادي السجن، عمّ   –أ  ٧

 .ه في الساحة اللسانیةأبحاث أحمد الرصینة سببٌ بتبریز  –أ  ٨

)  causerسبِّب (أو مُ  لٍ جاعِ  یقتضي دلالیًا وجودَ  أو سببيٍّ  جعليٍّ  عٍ ضْ وَ  كلُّ : "یقول "الفهري"     
)، وهو الوضع  effectلمسبِّب أو الجاعل، ومُسَبَّب أو أثر ()، أي ما یقوم به اcauseوجعْل أو سبب (

إلى نفس المفهوم  ه انتبه ، كما أنّ لدلالةبهذه ا من قبلُ  یبویهوقد أحسَّ س .)٣( ا قام به المسبِّب"الناتج عمّ 
والمتعدّي بالهمزة زم (فَعَلَ) لا"فرَّق ... من حیث المعنى بین صیغة ال فـَ ،والإجراء الواردین عند "الفهري

(أفعل)، ومردّ هذا الفرق إلى ما یطرأ على الصیغة من معنى التصییر. یقول سیبویه: "تقول دَخَل  
 .)٤(هذا قلت: أخرجه وأدخله وأجلسه"" من  غیرَه صیَّرَه إلى شيء نّ فإذا أخبرتَ أ وجلس، وخرجَ 

 
 .  ٤٨انظر: الشمسان، أبو أوس إبراهیم: قضایا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، ص )١(
 .  ١٥٤لفاسي: المعجم العربي: نماذج تحلیلیة جدیدة، صر: الفهري، عبد القادر اانظ )٢(
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. )٣(
عثمان  . انظر أیضًا: سیبویه، أبو٤٩س إبراهیم: قضایا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، صالشمسان، أبو أو  )٤(

 .  ٥٥، ص ٤بشر بن قنبر: الكتاب، ج



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل
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إذن، فمعنى الحدث المتولّد بالهمزة والتضعیف داخل الصیغة المخصوصة هو الذي استدعى حد�ا      
ة قد تكون في صیغة  الهمز  ذلك أنّ  آخر (غیر الفاعل)، وهو "المفعول به" تعلَّق به تعلّقًا تركیبیًا؛ ودلیلُ 

رع، ها لا تنقلُها أخرى ولكنّ  ما ذلك أن معنى الحدث فیها لا یستدعي إلا  إلى "التعدیة"، مثل: أَیْنَعَ الزَّ
 حد�ا واحدًا یتَّصِف به.  

ما ة لها وظیفة مخصوصة داخل التركیب، إنّ خلاصة الأمر أنَّ دلالة التعدیة لیستْ دلالة صرفیّ     
ه في الأمثلة السابقة)وهو المعنى المخصوص المُوَ ( السببیّة هي دلالةُ دة المتولّ  الدلالةُ  ومعنى ؛ جَّ

الحدث المتولّد بالهمزة والتضعیف هو الذي یقتضي حد�ا مُتَقَبَّلاً یقع علیه وینسجم في الدلالة معه. 
ث المتحرّك وبهذا الفهم، یكون للهمزة والتضعیف دورٌ خلاّق في إنشاء انسجام تركیبيّ بین معنى الحد 

 بوقوعِهِ علیه. بهما) والحدّ الذي اقتضاه ن (المشحو 

 : هل التعدّي (واللزوم) مبحث تعلیمي؟  الْمُنْتهى). على سبیل ٤(

بحث باتَ من الیسیر الإجابة على السؤال الذي انطلقَ منه البحث: هل التعدّي (واللزوم) م
على "معنى  هُ معجمیّة دلالیة قائمة نحويّ ذهنيّ تطبیقاتُ "التعدّي (واللزوم)" مفهوم  فقد تبیَّنَ أنّ تعلیميّ؟ 

الحدث" في الرأس الفعلي وما یقتضیه من محمولات یتعلَّقُها؛ فتحقق انسجامًا نوعیًا داخلَ التركیب في 
"العلم" منه  سیاق مقاميّ ما. وبالتالي، فإنَّ هذا المبحث بما ینهض به من تفسیرات یكون أقرب إلى

   إلى "التعلیم".

، ه لن یكون إلا عبئًا على الطالب ــ تعلیمیًا، فإنّ  بيّ التقلیديّ المبحث ــ بتفسیره التركی یكون هذا  أنْ      
والشيء بالشيء یُذْكَر، فقد . یساعِدَ الطالب على التفسیر والإبداع ذلك أنَّه لن یكونَ وظیفیًا یمكن أنْ 

 ؛)١( ةالسعودیة للمرحلة الأساسیتعدّي لم یرد في كتب الفعل اللازم والفعل الم أنّ بیَّنَتْ دراسة مسحیّة 
 ة.  ولعلَ في هذه الخطوة إحساسًا بعدم وظیفیّة هذا المبحث على الأقل للمرحلة الأساسیّ 

التعلیمیة الحدیثة تعوّل على الذاكرة التي تكتسب أكثر من الذاكرة التي تتعلَّم،   ومن لازم القول أنّ      
ة، بحیث یكون  واصلیّة روحَ التعلیمیّ التك فقد كانت المقارَبة د في الذاكِرَة؛ لذلالاكتساب أَخْلَ  ذلك أنّ 

طالب الاستخدامات أفضل طریقة لیتعلَّم فیها ال الطالبُ حاضِرًا في كل خطوة من خطوات التعلیم. فإنّ 
به وما الصحیحة للغة ــ هذا على اعتبار أن الغرض من تعلیم التعدي واللزوم معرفة موقع المفعول 

 
، المؤتمر لنحو العربي للمرحلة الأساسیة في ضوء نظریة النحو الوظیفي""تقییم مناهج ا، هیفاء: دلةمجاانظر:  )١(

 .  ١٦٥، ص ٢٠١٧الإمارات العربیة المتحدة،  –السادس للغة العربیة، المجلس الدولي للغة العربیة، دبي 
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جَ صحیحةٍ من المقروء والمسموع، بحیث تنمو في ذهنه  راب ــ هي خضوعُهُ لنماذِ یستتبعه من إع
 ة. التمثیلات الصحیحة للعبارات اللغویّ 

زوم لیسَ نموذجًا تركیبیًا تتنوَّع به اللغة بقدر ما هو ظاهرة ضمنیة في  التعدي والل وبما أنّ      
ها في بعض  كما أنّ شأن اللغة نفسِها، في الاستعمال شأنها  التراكیب اللغویة، تخضع لتبدّلات 

ه من المفید أن یطّلع الطالب على  فإنّ الاستخدامات تكون اختیارًا یصلح فیها التعدّي واللزوم، 
الاستخدامات المعاصرة للتراكیب اللغویة، حتى یكون قادرًا على التعامل معها فیما بعدُ دون الشعور 

جَد فعلیًا في المستعمل من اللغة العربیة  و أقرَّتها القاعِدة وما ی لَّم من نماذِج فصیحةبالتناقُض بین ما تع
اللغة في حدّ  عبارة لغویّة، طالما أنّ  ة لأيّ تتغیّر الخصائص المعجمیّ  المعاصِرَة. فمن الطبیعي أنْ 

ي  عند مستخدم  ل الذهنيّ تغییرٌ في التمثی ذاتها لیستْ بمنأى عن التطوّر؛ ویستتبع هذا التغییر المادّيَّ 
 ا قلتُ ــ الوقوع في مسألة "اللحن". محتى نتفادى ــ كاللغة، 

  لغة  في الأفعال استخدام في وظاهر واضح كاختلاف  هنا: " "رمضان"عفیفي  وفي هذا، یقول
 ومن اللزوم إلى ي التعدّ  من الأفعال من كثیر تحولت  حیث ؛ الفصحى في  وعلیه ه عما الصحافة

  في  علیه معتاد  هو اعمّ  اللازمة الأفعال مع الجر حروف ت اختلف وأیضا ، يالتعدّ  إلى اللزوم
. ویضربُ مِثالا على ذلك بالفعل "احتاجَ"، فهو في استعمالاته الشائعة كما وردَ في )١( "ىالفصح

ا تعدیًا  المعاجم العربیة یأتي لازمًا ویتعدّى بحرف الجرِّ "إلى"، غیر أنَّه جاء في لغة الصحافة متعدّیً 
 . )٢( ويالمعن  تاریخها لتحمي الأمن أیضا  اجُ تحت   مصرالجر "إلى"، من مثل:  مباشرًا بدون حرف

ذلك اختیارٌ ینسجم مع خصائِصِهِ   بحرف الجر، فإنّ  أتعدى الفعل "احتاج" بلا واسطة أموسواءٌ      
ویعًا تركیبیًا  الاستخدام أفرزَ تن ه، لكنّ ة اقتضى حد�ا یقعُ علی ه في بنیته الدلالیّ ة، إذ إنّ ة المعجمیّ الدلالیّ 

یكتَسِبَهُ هو هذه السیاقات التركیبیة المتنوّعة بالإضافة  ما یلزم الطالب أن ْ  لهذا الحدِّ. وعلى هذا، فإنّ 
المتعدّي   ا مسألة أنّ ة قادِرَة على الإشارَة إلى هذه التنویعات. أمّ إلى توظیفه ضمن سیاقات مقامیّ 

المتعدّي قد لا   ه بات واضحًا أنّ ن موارِد المتعلِّم؛ لأنّ هذا مما لیسَ م  فإنّ م فلا، ینصب مفعولا واللاز 
 ولاً آخرَ غیر المفعول.م اقتضى محه متعدٍّ مفعولاً، لكنّ ینصبُ 

 

 
ن  ، مجلة نجم الدی ")١ریة (صة المنظرات في تعدّي الفعل ولزومه في الصحاف "عفیفي أحمد، عفیفي رمضان:  )١(

 . ٩٦، ص٢٠١٤، ٣٧عدد جامعة نجم الدین أربكان، تركیّا،  –أربكان، كلیة الإلهیات 
)، ١ة (ـــــــــــــه في الصحافة المصریـــــــــــــانظر: عفیفي أحمد، عفیفي رمضان: نظرات في تعدّي الفعل ولزوم) ٢(

 .  ١٠٣–١٠٢ص
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 :الخاتِمَة

لقد ناقشت الدراسة السابقة جملة من القضایا التي تخص المتعدّي و(اللازم) في إطار التعلیمیة،       
 إلى أنّ: وقد خلصت 

 فائدة.یس مبحثاً تعلیمیًا وظیفیًا، یمكن أن یحقق للطالب التعدي واللزوم ل -١

وظیفیة یمكن   التعدي واللزوم من المظاهر الضمنیة في التراكیب العربیة، لكنها لیست تنویعات  -٢
 أن تساعد الطالب في التفسیر والإبداع.

+  كیب العربي، یقتضي شكل "فعلمناقشة النحاة في جلّها كانت مبنیة على تصوّر خطي للتر  -٣
والدلالة المعجمیة للعبارة اللغویة وما فاعل + مفعول به"، مع إغفال لمسائل معنى الحدث 

 بتنویعها.یقتضیه المعنى من محمولات یتكفّل الاستخدام  

عند النحاة استدعى الاهتمام بمقولة المفعولیة، التي ترتَّب علیها مبحث   التصوّر الخطيّ  -٤
رَ في  تي وسمَها النحاة بصیغ التعدّي؛ وقد تبیّن أن الأممجهول والزیادات الصرفیة الالمبني لل

بنیة  ة من مقتضیات معنى الحدث التي تشكّل معه كل هذه المباحث لیس كذلك. فالمفعولیّ 
تركیبیة منسجمة، والمبني للمجهول مبحث خاص مستقل عن التعدّي واللزوم بانعدام تصوّر  

زة والتضعیف لیست دلالة، إنما الدلالة هي  للمعلوم، والتعدیة في الهم أنه محوّل عن مبني
 وهي دلالة قارّة في معنى الحدث استدعت محمولاً بالضرورة.  السببیة،

ة ومعنى الحدث یفرز مبحثاً جدیرًا بالذكر والاهتمام، وهو الانسجام  یّ الاهتمام بالدلالة المعجم  -٥
 التركیبيّ.  

 المستخدمین بتغیّره المادي في اللغة.  یتغیّر في ذهن ني، یمكن أنْ التعدّي واللزوم مفهوم ذه -٦

جهول في اللغة العربیة لا ینبني على المتعدّي فقط، والاهتمام به من هذه الجهة فیه  المبني للم -٧
همیشٌ كبیرٌ لحالات كثیرة من الاستعمال العربي الفصیح، وتجاهُل لا یبرره واقعُ اللغة في  ت

 عَة. الذي تجسّده صیغتا المُطاوَ  الاستعمال المعاصر
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 ).ssair.org/2131/https://elba(  ٢٠١٩/ ٤/   ٣٠الاطّلاع  

الدیداكتیكي [مقاربَة لسانیة بیداغوجیة]. الجامعة الأردنیة،  ). تحلیل الفعل ٢٠١٢بوهادي، عابد. (
 .  ٣٧٩ -  ٣٦٧)،  ٢( ٣٩مجلة دراسات (العلوم الإنسانیة والاجتماعیة)، 

ظ،  فصول المختارة من كتب الجاح). رسائل الجاحظ: ال٢٠٠٠عثمان عمرو بن بحر. ( الجاحظ، أبو
.  ٤-٣باسل عیون السود، المجلد  داالله بن حسان، شرحه وعلق علیه محمد اختیار الإمام عبی

 . ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط –بیروت 
). الجاحظ عالِم اللغة التطبیقي. مالیزیا، الجامعة الإسلامیة العالمیة،  ٢٠١٢جاسم، جاسم علي. (

 .  ٦٦  –  ٣٩)، ٢(  ٣ویة والأدبیة، مجلة الدراسات اللغ

 اد، المجمع العلمي العراقي. ). نحو القرآن. بغد ١٩٧٤بد الستار. (الجواري، أحمد ع

). الكِتاب، تحقیق الشیخ عبدالسلام هارون. القاهرة،  ١٩٨٨ثمان بشر بن قُنبر. (ع  سیبویه، أبو
 . ٣مطبعة الخانجي، ط 

اللغة العربیة. مصر،   فلسفة التعدّي واللزوم في ي). بحث ف١٩٩٠السید، صلاح عبد العزیز علي. (
 . ١مطبعة ومكتبة الرضا بطلخا، ط

). المنحى الوظیفي في تعلیم النحو. سوریة، مجلة مجمع اللغة العربیة ٢٠١١ید، محمود. (الس
 .  ٦٤٤  –  ٦١٩)، ٣(  ٨٦بدمشق، 

یت، حولیات الآداب و ). الخصائص التعلیمیة في التراث النحويّ. الك٢٠١٦الشمري، آمنة رشید. (
 . ٤٥١، الرسالة ٣٦الاجتماعیة، الحولیة   والعلوم

https://elbassair.org/2131/


 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل
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المملكة  –). قضایا التعدّي واللزوم في الدرس النحوي. جدّة ١٩٨٧إبراهیم. (أوس  الشمسان، أبو
 .  ١العربیة السعودیّة، دار المدنيّ، ط

 ). ٢. دراسات لغویة (ةالشّوا، أیمن عبدالرزّاق. (؟). الفعل المبني للمجهول في اللغة العربی

عة مصراتة، مجلة كلیة  التعدیة من منظور لساني. لیبیا، جام). ٢٠١٤ر، صالح أحمد. (صافا
 . ١٤١ –  ١٠٦الآداب، العدد الثاني، 

). رؤیة لتأسیس منهج وظیفي دلاليّ حدیث في النحو  ٢٠١١الصالح، خلود صالح عثمان. (
داب والعلوم معة الملك عبد العزیز (الآاالتعلیمي. المملكة العربیة السعودیة، مجلة ج

 . ٢٠٨ –  ١٦٧)، ٢(  ١٩،  الإنسانیة)

). ١). نظرات في تعدّي الفعل ولزومه في الصحافة المصریة ( ٢٠١٤عفیفي رمضان. (عفیفي أحمد، 
  – ٩٥، ٣٧تركیّا، جامعة نجم الدین أربكان، كلیة الإلهیات، مجلة نجم الدین أربكان، عدد 

١٣٤  . 

  –في المفهوم والوظیفة. القاهرة الجملة العربیة: دراسة ). الحدث النحويّ في ٢٠٠٤( عفیفي، أحمد.
 ، مكتبة الأنجلو المصریة. مصر

). اللباب في علل البناء والإعراب. تحقیق: غازي  ١٩٩٥عبداالله بن الحسین. ( البقاء  العكبري، أبو 
 . ١كر المعاصر، طفمختار طلیمات. دمشق، سوریة، دار الفكر؛ بیروت، لبنان، دار ال

یة لدیداكتیك نحو اللغة العربیة  ة التعلیم والتعلم: نحو مقاربة وظیف). استراتیجی٢٠١٨إدریس. (عمراني، 
  –من خلال كتاب "اللسانیات والدیداكتیك"، علي آیتأوشان. الجزائر، جامعة محمد بوضیاف 

 .٤٤٤ –  ٤٣٤،  ٢، ج ٣المسیلة، مجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخِطاب، ع 
ت لبنان  وراشـــــــــــــلبنان، من –والتحویلیة. بیروت  انیة التولیدیةـــــــــــــــاللس). ١٩٨٠فاخوري، عادل. ( 
 . ١الجدید، ط

). المعجم العربي: نماذج تحلیلیة جدیدة. الدار البیضاء، المغرب، ١٩٩٩الفهري، عبدالقادر الفاسي. (
 .  ٢دار توبقال، ط

النحوي والممارسة اللغویة: منهاج النحو في الجامعة   ). النحو بین التقعید ٢٠١٠( قادري، دلولة.
لود معمري، مخبر الممارسات اللغویة، عدد خاص وذجًا. الجزائر، تیزي وزو، جامعة مو نم

)،  ٢٠١٠ –دیسمبر  – ٩، ٨، ٧بأعمال ملتقى الممارسات اللغویة: التعلیمیة والتعلّمیة (
٥٣٦ –٥٢٧  . 

  –الزواهر في الصرف. تحقیق: د.أحمد عفیفي. القاهرة ). عنقود ٢٠٠١لاء الدین. (عالقوشجي، 
 .  ١مصر، مطبعة دار الكتب المصریة، ط



 (الدیداكتیك)في إطار التعلیمیة  ستعمالالاو  التركیب والدلالةت في نظرا: التعدّي واللزوم
 دلكي،  أ.د أحمد مصطفى عفیفي الباحث خالد حسین                                        
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). تقییم مناهج النحو العربي للمرحلة الأساسیة في ضوء نظریة النحو  ٢٠١٧ادلة، هیفاء. (مج
بیة، المؤتمر السادس للغة ر للغة الع الوظیفي. الإمارات العربیة المتحدة، دبي، المجلس الدولي

 .  ١٧٢ –  ١٦٠العربیة، 
. تونس، سوسة، دار محمد ). المنوال النحوي العربي، قراءة لسانیة جدیدة١٩٩٨مجدوب، عزالدین. (

 .  ١علي الحامي، ط 

 ). تعدّي الفعل في العربیة بین تقعید النحاة ومعطیات المعجم.  محمد، العدوي محمد راضي. (

اب العرب، مجلة التراث سوریة، اتحاد الكت –شق بین اللازم والمتعدّي. دم .)٢٠٠٥مصطفى، عمر. (
 .  ١٧٤  – ١٦٢، ٢٥، السنة ١٠٠-٩٩العربي، العدد 
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